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 مصر/كلية الآداب جامعة حلوان محمد علي سلامة  د.أ

 فرنسا/2جامعة ليون   محمّد بسناس ي.د
 وى عثمان أحمد محمّـدسل. د

 فدوى العذاري .د

 السودان/جامعة النيلين

 تونس/جامعة سوسة
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 رفيدة الحبش.د

 الأردن/جامعة اليرموك
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م الشيخ عيد. د
ّ

 فلسطين/جامعة غزة إبراهيم أحمد سلا

  فرانسييسكو مسكسو. د
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ة مدريد
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شر
ّ
 :قواعد الن

 

ة 
ّ
هجات ومعالجة الكلام)التّي تصدر عن مخبر ( الكلم)ترحّب مجل

ّ
بنشر كّ  بحث علميّ، ( الل

هجات الجزائريّة والعربيّة والإفريقيّة والعالميّة يهتمّ بالفصحى في علاقاتها التّكام
ّ
ليّة وصلاتها التّمايزيّة بالل

ة ذلك، و لفيّاته السّوسيوثقافيّة، والسّوسيولسانيّة، 
ّ
ر والتّأثير وعل

ّ
الإنسانيّة، واستبطان مواطن التّأث

 .والأنثربولوجيّة

 

راث 
ّ
ة بكّ  البحوث العلميّة المهتمّة بالت

ّ
هجة في كما تهتمّ المجل

ّ
عبيّة، وصلتها بالل

ّ
قافة الش

ّ
والث

 : الموضوعات الآتية

 

عبيّة، 
ّ
عبيّ والملحون، الألغاز الش

ّ
عر الش

ّ
عبيّة والحكم، الأقوال المأثورة، الش

ّ
الأمثال الش

ساء في مجالات معيّنة، 
ّ
هجيّة المتداولة في مختلف المناسبات الجزائريّة، تعابير الن

ّ
البوقالات، التّعابير الل

عابير الرّجال في حالات معيّنة، ومواطن تأثير المهن والوظائف والحرف على تعابير أصحابها، وتداول وت

هجة في المجال التّعليميّ والإعلاميّ ومواقع التّواص  الاجتماعيّ، وكذا في مختلف الفنون الأدبيّة 
ّ
الل

 .والتّمثيليّة والمسرحيّة

 

ة الأسا
ّ
ة وترحّب مجدّدا بكاف

ّ
تذة والباحثين الرّاغبين في المشاركة ببحوثهم العلميّة في تنشر المجل

روط الآتية
ّ
شر وفق الش

ّ
 :المجالات المذكورة سلفا، وتقب  الن

 

 أن يتميّز البحث بالأصالة، والجدّة، والموضوعيّة. 

 أن يراعى في البحث المنهجيّة العلميّة، وأن يلتزم صاحبه بالأمانة العلميّة. 

  وهوامشه في نهاية البحثأن تكون إحالات البحث. 

  لا تدع فراغا(Espace ) قب  الفاصلة والنقطة، ب  بعدهما، ولا تدع(Espace )بعد الواو. 
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  ص بالعربيّة يُرس  البحث في شك  ملف
ّ
ة( word)مع إرفاق البحث بملخ

ّ
: عبر البريد الإلكترونيّ للمجل

(majalatalkalim@gmail.com)غتين الفرنسيّة أو الإنجليزيّة
ّ
 .، وآ ر بإحدى الل

 تخضع المقالات جميعها للتّحكيم من قب  هيئة علميّة متخصّصة في سريّة تامّة. 

 ة
ّ
 .البحوث المنشورة تعبّر عن آراء أصحابها، ولا تعبّر عن رأي المجل

 لا تردّ المقالات لأصحابها نشرت أم لم تنشر. 

 اتيّة يرفق الباحث
ّ
ص عن سيرته الذ

ّ
 .مقاله بملخ

 ة حقّ التّصرّف في ما له علاقة بالمنهجيّة العلميّة للمقال
ّ
 .للمجل

mailto:majalatalkalim@gmail.com
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 06محتويات العدد 

  6060    افتتاحيّة افتتاحيّة 

-الفيلم الثوري الجزائري بين الملحمية الثورية و سينما السير

Biopic-                                                                      مدـشرقي مح .د 

ة  11جامعة وهرانجامعة وهران
ّ
ةأحمد بن بل
ّ
  6060  أحمد بن بل

بنية لغة المفارقة  في شعر مفدي زكريا نماذ  من اللهب 

 مد بلعباس ي ـمح .د                                                  .               المقدس

  2222  شلفال–جامعة حسيبة بن بوعلي 

 –ني في الشعر الشعبي الثوريشاعرية المعاني وصرامة المبا

للحا  أحمد ولد البشير   – 1591ثورة التحرير  –قصيدة 

 صفية بن زينة  .د                                                                    نموذجا

  6060  شلفال–جامعة حسيبة بن بوعلي 

 الثورة في الشعر المغربي الحديث

  الحا  جغدم .د

  9696  شلفال–بة بن بوعلي جامعة حسي

 فنيّات تشكي  الصّوت والصّورة في السينما الجزائريّة

 للمخر  موس ى حدّاد أنموذجًا" أولاد نوفمبر"فيلم 

 يدـــت بلعـــتازغ . د                                                                         

ة  11جامعة وهرانجامعة وهران
ّ
ةأحمد بن بل
ّ
  9595  أحمد بن بل

 5قصيدة  عري التحرري الجزائري الملحون الخطاب الش

 ديسمبر أنموذجا

 مغني صنديد محمّد نجيب                               .أ                                                              

 عين تموشنت المركز الجامعي

  

0505  

 تجليّات شعرية الخطاب الثوري عند مفدي زكريا

 الصاعد ـ أنموذجا ـقصيدة الذبيح 

 نصيرة شيادي .أ                                                                                   

 تلمسان  بلقايد جامعة أبي بكر 

  

0909  

 اسهامات القصة الشعبية في الرسالة التحررية

 -أنموذجا -قصة بوزيان القلعي

 عائشة واضح. د                                                                                   

 نغليزا -أحمد زبانةالمركز الجامعي 

 

169169  

ملامح المقاومة ضد الاستعمار الفرنس ي في الشعر الجزائري 

 أبو القاسم سعد الله أنموذجا،المعاصر

 مقدم فاطمة  :الباحثة                                         

ة  11امعة وهرانامعة وهرانجج
ّ
ةأحمد بن بل
ّ
  115115 أحمد بن بل

 حاءات  الصوتية في التعابير اللسانية في شعر مفدي زكريا ـالاي

 إلياذة الجزائر أنموذجا

 زهرة عدة  :الباحثة

 

 نغليزا -أحمد زبانةالمركز الجامعي 

  

162162  
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 الرحمن الرحيم
ّ

 الرحمن الرحيمبسم اللّ
ّ

  بسم اللّ

 الافتتاحية

 

 
ّ
لمُ : )ن قوله تعالىإلى القرّاء الكرام، مستلهمي( الكلم)ة نقدّم مجل

َ
إليه يَصْعَدُ الك

يّبُ 
َّ
نا أم ، في أن يحظى هذا العدد برض ى القرّاء، ويتلقّى توجيهاتهم وإرشاداتهم، ( الط

ّ
وكل

ة من مقالات، في مختلف 
ّ
وأن يلفت انتباههم إلى ما احتوت عليه موضوعات المجل

سانيّة، والموضوعات الأدبيّة، والمجالات الاجتم
ّ
 .اعيّةالمستويات الل

وإنّ ما في هذا العدد من مقالات، انصبّ على إنجازها مختصّون، ودعمها  

مون، وقد روعي فيها، أن تكون لها أبعاد فكريّة، و لفيّات اجتماعيّة، وظلال إنسانيّة
ّ
 .محك

ـ في موضوع  رّابعومبتغى هذه الدّوريّة، نصف الحوليّة، ـ بعد صدور العدد ال 

هجات، أن ت
ّ
هجة والل

ّ
قيم العلاقة الوظيفيّة، بين أصالة التعبير الفصيح، والمنطوق الل

 منهما في موضعه، وتردّه إلى 
ّ
هجيّ النّظيف، وأن تصنّف الغريب والدّ ي ، وأن تضع كلا

ّ
الل

هجة، يسعى إلى تحقيق مستويين. أصله وأصوله
ّ
هجة، : وشعارنا في مجال الل

ّ
أوّلهما تنقية الل

ةوحول التّن. وثانيهما ترقيتها
ّ
رقية، تتحرّك جميع موضوعات المجل

ّ
 .قية والت

ة، أن يجمع قواه ويحصر إنجازه في  
ّ
وممّا نأمله من كّ  مشارك في هذه المجل

تنقية وترقية، مع تنويع في كيفيّات الإنجاز، كالوصف المفيد في . المستويين المذكورين

ة، والتّحلي  الموجّه إلى كيفيّات التّعام  مع ال
ّ
هجة، والتّعلي  المدبّر في مد رات المجل

ّ
ل

هجيّ 
ّ
 .التّفكير الل

ه تتجاذبه مرجعيّات  
ّ
هجيّ وأصوله في الجزائر، أن

ّ
وممّا لوحظ عن جذور التّعبير الل

عديدة؛ أوّلها العربيّة، وهي الفاع  البالغ التّأثير في النّطق والأداء، صوتا ومفردات، 

التّاريخيّة والاجتماعيّة، وتلويناتها الصّوتيّة،  ثمّ الأمازيغيّة بكّ  أبعادها. وتراكيب، وأساليب

فظيّة
ّ
ركيّة بمفرداتها؛ وتراكيبها في مث  . وعددها كثير. وإيحاءاتها الل

ّ
غة الت

ّ
بايلك، : )ثمّ الل

لها في طبقات المجتمع وتعابيره عن حاجاته( وقهواجيّ و زناجيّ 
ّ
وهي كثيرة . والفرنسيّة بتوغ

راكيب، في مث أيضا، مندسّة في المفردات وا
ّ
ثم ( مرسوات، وطاكسيّات وشامبرات: )لت
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ذرات من لغات عالميّة كالهنديّة، والباكستانيّة، والفارسيّة، والعبريّة، 
ّ
الإسبانيّة، وبعض الش

 .وغيرها، ويشيع هذا في أسماء الأعيان بخاصّة

هجات، وملاحظة وظائفها وتوظيفها في مجالات الحياة 
ّ
، وباعتماد المسموع من الل

وبمحاولة التّصنيف حسب التّوظيف، والاكتمال في مجالات الاستعمال، نرسو على ما هو 

 .عمليّ، وظيفيّ، فاع  في مجالات الحياة، ثمّ منه تكون المنطلقات نحو الغايات

ة  
ّ
منهجا، ومادّة، وموضوعا، ومسارا، ومعالم، وغايات، ( الكلم)هذه إلمامة بمجل

 .مدنا في إنجاز الأعمال، وعلى الله توكلنا في كّ  حالوأهدافا، وعلى المشاركين اعت

 

 

 

ة  
ّ
 .هيئة تحرير المجل
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 بنية لغة المفارقة  في شعر مفدي زكريا

 نماذج من اللهب المقدس

 مد بلعباس ي ـمح .د

 جامعة الشلف

ن العملية يأ ذ التركيب اللغوي في حيز البنية الشعرية، الجانب الأوفر م :الملخص

النقدية، وذلك من منظور أن النص الشعري يتحدد وفق المعايير النقدية التي تؤطر 

الظاهرة الإبداعية، وتشخيص الخصوصية الفنية المضافة إلى سياق التجربة الشعرية 

صارت وسيلة لكشف الحقائق  تشخيص تقنيات تركيب لغة الشعر، والتي: الكلية، بمعنى

باستثمار جميع الممكنات اللغوية، ولع  أهمها، بنية لغة المفارقة  ت،و لق المعاني والدلالا 

: أو الثنائيات الضدية التي سنحاول التنقيب على أغوارها الجمالية في ديوان اللهب المقدس

 .لمفدي زكريا

Abstract:  

Criticism interests extremely to the syntax in the field of the poetic 

structure, as the poetic text is determined by critique criteria that frame the 

creative phenomenon, pointing out the artistic feature added to the context of 

the overall poetic experience. So, that means to examine the techniques of the 

poetry syntax which have become a way to uncover the facts and create 

meanings and connotations, by investing all the language possibilities, the most 

important is the controversial structure or contrary binaries, which we will 

attempt to explore its aesthetic particularity in the Moufdi Zakaria ‘s “ Sacred 

Flame”.  

عر
ّ
في جوهرها على التجريب والانفعال الحس ي، القاض ي باستدعاء  تقوم لغة الش

الكلام الجديد الذي لم يسبق إليه الشعراء من قب ، فتصبح لغة مبتكرة، تلغي تماما 

اسطة ولم تعد اللغة الشعرية و  «" الخلق"إلى " التعبير"نظرية الانعكاس، حيث تنتق  من 

فاحترافية الخلق اللغوي تكمن في إفراغ اللغة من معانيها المعبأة بها  1.»لإيصال المعلوم
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بإعادة شحنها من جديد،  «سابقا، والتي اجترها اللسان منذ ردح من الزمن، إلى لغة جديدة 

وتفعي  ك  عناصرها، وبالتالي ا تلافها والا تلاف في هذه الحالة يكمن في درجة الانخراط 

أن اللغة قب  توظيفها البنائي لابد ولزاما أن تفرغ من : أي 2.»ي الكتابة ودرجة الإفراغ أيضاف

 .معانيها    وصيغها وتراكيبها المعهودة المألوفة

يتم تعبئة اللغة بحمولات دلالية جديدة وطاقات جمالية مشعة بالإحساس والفكر  

 «دال، أين تتفجر اللغة من الدا  ، والإنساني بك  أبعاده، ليصبح المدلول واسعا يفوق ال

ومقارباتها أو " منطقها"يعني تفجير البنية الشعرية التقليدية أي بنية الرؤيا وأنساقها و

تفجير مسار القول وأفقه، أضيف إلى ذلك؛ أن اللغة الشعرية أوسع : بعبارة أكثر إيجاز

جع  النص الشعري مما ي 6»وأبعد وأعمق من أن تتحدد بالمفردات والعبارات والصيغ

المعاصر، نصا توالديا لا يبدأ من بداية محددة ولا ينتهي عند نقطة محددة، فهو نص 

 .الانفتاح على توالي النصوص الغائبة وعلى نصوص القراءة المتعددة

عر على الهيئات الخاصة المتميزة، 
ّ
لا مندوحة من أن ما يثبت حقيقة بناء لغة الش

عرية 
ّ
عر عبر جميع هو تشاك  الوظيفة الش

ّ
وتناغمها عبر مختلف التجارب الإنسانية، فالش

وعلى تجارب الأمم المختلفة المشارب والحضارات ينزع إلى  صوصية في الكتابة والتأليف، 

ذات طابع اجتماعي، فإنها تصبح بين يدي الشاعر أداة  اصة، تتسم  «الرغم من أن اللغة 

جنها وينضجها، فإذا هي ذات علاقات جديدة بالتفرد والخصوصية لأنها تصبح ملكا له، يع

 9.»وإيحاءات واسعة، لأنها تحم  نفحات روحه وحرارة أنفاسه وتصدر عن صميم تجربته

تخلق اللغة الشعرية في أفقها الخاص بها، وتنطلق من منطلقاتها التركيبية 

فوسهم النازعة والتكوينية، التي تتأبى القيود والتحديدات السابقة، وفقا لما تمليه عليهم ن

أبدا إلى التحرر والانعتاق من ك  معوق أو قيد، وما تقتضيه تجاربهم الفنية الجديدة؛ 

لا تصف الظاهرَ بذاته، وإنما تكشف عن  «وهكذا نشأت اللغة الشعرية الجديدة، والتي 

لم تعد الغاية من الكلام، تبعا لذلك، وهي السماع، ب  أصبحت . معناه أو تأويله في النفس

ما ِّ
ّ
وإنما أصبحت الغاية أن . لكشف؛ لم تعد الغاية أن ينق  الكلام  برا يقينيا، أو أن يعل

فاللغة الشعرية تنق  إشارات وتخيلات، فهي لا تهدف . ينق  الكلام احتمالا، أو أن يخيّ 

إلى أن تطابق بين الاسم والمسمى، وإنما تهدف، على العكس، إلى أن تخلق بينهما بعدا يوحي 

  0.»رقة لا بالمطابقةبالمفا
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عرية تستجمع أدواتها البنائية 
ّ
يمكن تلخيص هذا المؤدّى؛ في كون الخاصية الش

عرية بالخصائص التعبيرية، 
ّ
انطلاقا من الوظيفة النفسية التي تتأسّس عليها الوظيفة الش

ن أي تراكيبها المميزة، التي م 2»ليس مضمونها ب  لغتها «فما يشدّنا إلى اللغة الشعرية 

م اللغة العادية إلا ليعيد بناءها لأن أولى مميزات 
ّ
 لالها تستمدّ شعريتها، لأن الشعر لا يحط

، وهو بذلك يخرق القواعد 8»الشعر استثمار  صائص اللغة، بوصفها مادة بنائية «

اللغوية من أج  بناء الشعرية،  وهي مسألة لغوية في المقام الأولى، لأن ما يميز القصيدة 

المعاصرة ليس  روجها عن الأوزان القديمة وطريقة الكتابة والبناء فحسب، ب  الذي 

 عن القصيدة الكلاسيكية؛ هو لغتها وقاموسها الشعري 
ً
 .يميزها فعلا

داد سمة وجودية، حيث  لق الله سبحانه وتعالى ك  ش يء بمبدإ فلسفة الأض

والوجود في مشاقة مع  «..[ الشر/المرأة، الخير/النهار، الرج /سماء، اللي /الأرض]التناقض

وإذا كان التغير ... ذاته، التناقض جوهره، والتغيير قانونه، الذي يجري عليه في تحقّقه

  5»جود كذلكجوهر الوجود كان التضاد من جوهر الو 

تفضح لتكشف، وتهدم لتبني، وتضحك  «وسيلة فلسفية،  تظهر المفارقة على أنها

لتبكي، وتهمس لتصرح، وتشكك لتؤكد وتتأكد، وتتبدى المفارقة  في مظاهر شتى تتص  

بالوجود والمجتمع والفرد وتتمث  في أوجه التناقض والتضارب، والتنافر، والتعارض 

بين ما هو : لتغاير، والتباين، والتجاوز، والتقاب  بين طرفينوالا تلاف، والانعكاس وا

ظاهر، وما هو باطن، أو بين ما يحدث، و ما يجب أن يحدث، أو بين الجد في الهزل 

 16»والمعقول في اللامعقول 

تقوم الأضداد بدور حيوي وفعال في تأسيس شعرية اللغة، في تطريزها وتطريبها، 

اد وتحديد مختلف أنماطه ومناخ تجليه في الشعر، استطعنا اكتناه التض «ذلك إذا أحسنا 

في  اتمة المطاف أن نموضع أنفسنا في مكان هو أكثر امتيازا وقدرة على معاينة الشعرية 

في الخطاب الشعري، وتعد لغة الأضداد سر من 11»وفهمها من الدا   وكشف أسرارها

التي تنتجها حركة العلاقات  أسرار حالات الكشف عن العلاقات الإنسانية المتافعلة

الشعر لا ينمو إلا في نوع من الجدلية  «     الدا لية المتشابكة في النص الأدبي ذلك لأن

هذه الجدلية الضدية هي التي تنشط ميكانيزمات الشعر  12.»الضدية أو التناقضية
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 .وتشحذ همم حساسيته باتجاه الانبعاث والتطور، ومن ثمة يثب ويتمدد شعريا

رفت القصيدة الشعرية الجزائرية الثورية من تقنية المعنى ونقيضه، أو ما يعرف اغت

بالمفارقة بأنواعها، لامتصاص المعاني المتشظية والهاربة من قبضة الصرامة التعبيرية 

 :العادية، حيث تنوعت حسب المواقف الدلالية في الأنواع التالية

 .مفارقة العنوان -1

نعطفات تثير الانتباه، دا   نسيج نصوص الشاعر تعتبر الثنائيات الضدية م

التي تحم  الش يء و الجزائري مفدي زكريا، وفي عناوين ديوانه وقصائده بنحو  اص، 

ونقيضه في تركيب إضافي موجز؛ هذه الظاهرة ليست جديدة تماما في شعرنا العربي، إذ أننا 

 .حم  المعنى ونقيضهغير جزائريين ت16لا نعدم أن نجد عناوين قصائد لشعراء آ رين

يتحول النص بموجبها إلى حركة تستوعب في صلبها مفارقات الحياة، وتتمث  هذه 

الظاهرة في استعمال العبارات الدالة على التغاير والتضاد، تبدأ من ا تياره لعناوين 

ديوانه، بيد أن العناوين هي العتبات الأولى للولو  إلى عوالم النص؛ كما أنها تعبر عن 

حلية تزيينية يرصع بها أعلى النص  «العبور الذي يمر به أصدق تعبير، فهي ليست  مخاض

 .ب  هو أفق من التعبير واكتناه الدلالة وتساوق تكويني مع النص ومنجزه القيمي والجمالي

« 11 

ولتأكيد هذا المعنى نجد في بناء اللغة الشعرية في قصائد مفدي زكريا، هذه التقنية 

ارات الدالة على التضاد والتقاب  والمفارقة، أو التي تحم  الش يء ونقيضه، في استعمال العب

عناوين القصائد في ديوان اللهب : وقد نلمس هذه التراكيب في بنية النص الصغرى أي

 الخ........12/من يشتري الخلد فإن الله بائعه/10نار ونور / 19أرض أمي وأبي: المقدس من مث 

معان قصية بعيدة تستفز المتلقي وتشد انتباهه، تمتاز تتفتق هذه المتضادات على 

العناوين هنا بخاصية غموض اللغة وعتمتها، غموض الكلمة، غموض فلسفي وميتافيزيقي 

يحف بالعنوان؛ حيث أن ظاهرها بلا عمد، وباطنها متكئ على هيئات غرائبية تفجر 

والنور، وتعود لتفرق طورها  تكويناتها دا   مكوناتها السريالية، ليجمع الشاعر بين النار

بها مع ما فككه الطور السابق، منجزا طوره 
ّ
هذا، منشئة طورا أعمق، يختلس رؤاه، ويرك

 .الصراعي اللاحق



 سّادسالعدد ال –مجلةّ الكلم 
 

 

 

01 

فالنار تدل على الانتفاضة والتمرد من قيود الاستدمار الفرنس ي بثورة عارمة يكون 

النور سوى دلالة تستمد  ، وما(نور ) والخبر نصر وحرية( نار)المبتدأ فيها مواجة ثورية 

روحها من المكنون الذي يتسرب  من حواس النار، ليعود إلى أصلها المشتع  والشاعر بذلك 

يطمح إلى لغة تفيض بالضياء والوفاء والاشعاع، لغة تتجسد فيها لغة الحياة، لغة الحرية، 

على الموت؛  لغة الضياء التي ينتصر فيها الخير على الشر، والنور على العتمة، والحياة

 الحدث تنبع هذا ومن دائرة الاتساع  في عن المواضعة وإيغال عدول   «وعليه فإن الشعر

 18النص لعلامات الإيحائية الدلالة

كما  لقت مناورات الاستفهامية مسافات التوتر وفجوات عملاقة، أعطت للغة 

من : "ه في قولهالتضاد شعرية عالية، وأشركت المتلقي في أنتا  نص جديد من زاوية نظر 

  15"؟يشتري الخلد فإن الله بائعه

فيها جماليات جمع  (وباع اشترى )المتناقضة وظف الشاعر ثنائيات من الأفعال 

المتفارقات، حيث تحول النص بموجب حركة الأفعال إلى مولد للطاقة،  التي تمد عناصر 

من الإيقاع، وانتهاء  وتشحنها بالقوة الحركية والتوالدية بدءً  «النص بدفعات متوالية، 

 26»بالتوليد الغنيّ للعلاقات الدا لية في النص

فأول انجاز لفع  اشترى إشارة الى محاولة جمع الشتات للالتفاف إلى ثورتنا 

ي ِّ :  المباركة، مغريا بجزاء الخلد، وكأنه يشير إلى الآية الكريمة ي سَبِّ وا فِّ
ُ
ل تِّ
ُ
ينَ ق ذِّ

َّ
حْسَبَنَّ ال

َ
 ت

َ
وَلا

مْ 
َ
ِّ أ

َّ
ونَ اللّ

ُ
مْ يُرْزَق هِّ نْدَ رَبِّّ حْيَاءٌ عِّ

َ
 21 "وَاتًا بَْ  أ

تنحسر أبعاد البنية المدلولية المتكوّنة من انصهار الموت في الحياة، الحياة في الموت، 

؛ وهن نلاحظ أن مناخ أسطورة الموت، التي (ولادة الحياة الكريمة)تنحسر في فجوتها العليا

الاستشهاد، يطغى على النص فيحاوره ولا يحاكيه، هي الحياة الكريمة في الحياة أو في 

 .ويستند فيه على الحدث الإيماني، الأيمان بالله، الإيمان بالوطن، الإيمان بالحرة الجزائرية

ولع  أكثر الثنائيات التي نقشت جسد القصائد مفد زكريا هي الثنائيات الضدية،    

د
ّ
ت ذائقة نابعة من تضاريس معادن الألفاظ ذات الحركة المركزية في بناء المعاني، والتي ول

 :وانزاحاتها، ومتواليات العطاء الثر فتسامقت فيه؛ ومن بين هذه الثنائيات ما يلي

 .الثنائيات الضدية -2
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تحت تأثير الصراع بين تمثلات الثنائيات الضدية، برزت لغة التضاد والمتناقضات 

كون هناك تنويع، ذلك لأن الشاعر ينفر التي تمث  الصراع المتنوع، فمن قصيدة إلى أ رى ي

من النمطية المكرسة، ويعتبر ك  نص إبداعا جديدا، تتوالد من  لاله التقابلات والصيغ،  

 :ي قولهنلمسه ف

 22.سيان عندي، مفتوح ومنغلق    ياسجن، بابك، أم شدت الحلق

ستعمارية نشير إلى أن ما كان ليحص  مع الشاعر البوح المطلوب، لولا هذه  اللغة الإ 

السجن والتعذيب، ورغم بساطة المقول القصيدي : العنيفة التي تعرض لها، والمتمثلة في 

في هذا البيت، إلا أن العمق الدلالي ينتج من المفارقة والتي أعتبرها الفجوة الرؤيوية 

للقصيدة، وذلك عندما تلتقي المتناقضات، ليس المقصود هنا المتناقضات اللفظة، وإنما 

الدين الإسلامي : ناقضات الأيديولوجية، والصراع القائم بين الأديان والأجيال بينالمت

 وبين الشعب العربي والإفرنجي، منضاف إليهما الصراع الأزلي بي الخير والشرـ/ والمسيحي

فالشاعر في قيود سجنه أو بدونها سيان، لإن أفكاره وإيمانه المطلق بقضية وطنه لا 

جم ويرتاب، ب  على العكس من ذلك تماما، تزيده أكثر إصرارا وأعمق تتبدل، كما أنه لا يح

إيمانا بها، وأشد لصوقا بترابها، لأنه لا ولن يرهن سيفه أو حصانه الثائر، إنه عصيان 

إيجابي يوائم المعنى المنزاح مع الأنا والوطن، فعبر تحريك معنى العصيان، وإضافة استبدال 

 .النص أسطورته الاسترجاعية والآنية جاء بمثابة فائض دلالي، اكتسب

فما كان أثرها ليرسخ بعمق في ذهن المتلقي لولا عرضها بطريقة إنسانية متلاحقة 

فالفاعلية التحويلية للتضاد الفعلي، حين يتحول السلبي إلى إيجابي والذاتي إلى  «إيقاعيا 

كوين سياق للمقطع أو كوني في معادلة الهدم والبناء في وقت واحد، لا يستدعي الأضداد لت

ر الدلالات الضدية، التي ستقوم بنقض  للقصيدة، فحسب ب  لتكوين حركة دا لية، تفجِّّ

 26.»الدلالات الصريحة لهذه السياقات في سطح النص بأزمانها المختلفة

فبناء الخطاب الشعري على هذا التوتر والتعاقب بين الأضداد يدفع المتلقى إلى 

لالي والإيقاعي بحثا عن انفرا  له، وثمة تكمن الشعرية أو الفجوة ملاحقة ذلك التوتر الد
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ومسافة التوتر، لأن السر فيه هي ائتلاف هذا الخطاب المتشتت في وحدة تجد فيها عناصره 

المتنوعة معناها في تمسكها بغيرها، وعلى القارئ أن يهتدي إلى المفاتيح الدلالية ليعثر على 

 :يقول في قصيدة الذبيح الصاعدهذا الائتلاف المتنافر؛ إذ 

ـــــوه      ليس في الخالدين، عيس ى الوحيدا...زعمــــــوا قتله ـــــ  21وما صلبــ

وإذا اعتبرنا التضاد سمة من سمات الانحراف الأسلوبي، فإنه في هذه النصوص 

م الشعرية اكتسب إستراتيجيته المؤثرة من  لال طبيعته العلائقية، وليس من  لال المفهو 

التقليدي الضيق للطباق والمقابلة، لأنه يتأسس دلاليا على عنصر المفاجأة، والجمع بين 

 .المتناقضات ، وعلى القارئ أن يؤلف بينها في قراءة متناسقة

زعمــــــوا  كما توزعت الثنائيات الضدية إلى أزوا  أو مجموعات بحسب الدلالة،

الرمز اقتصاد » ذلك أن  حيث طريقة توظيفها، ، فقد تنوعت منوما صلبــــــــــــوه...قتله

ف مجموعة من الدلالات والعلاقات، في بنية دينامية، تسمح لها بالتعدّد 
ّ
لغويّ، يكث

لا تكمن براعة التضاد عند الشاعر ؛ ف29«والتناقض، مقيما بينها أقنية تواص  وتفاع 

تجربته وعمقها، إلى جانب  فقط في وفرة استخدامه في ثنايا القصيدة، وإنما يعود إلى تنوع

 .براعته اللغوية حيث استطاع أن يستثمر إمكانات التضاد بالطريقة التي تؤثر في الملتقي

ر ورمز لقصة سيدنا  صلب/ والفع  قتل /وهكذا يتخضب الفع 
ّ
عن دوره كمؤش

ى ابْ : "عيس ى عليه السلام في قوله تعالى سِيحَ عِيس َ
َ ْ
ا الم

َ
ن
ْ
ل
َ
ت
َ
ا ق

َّ
وْلِهِمْ إِن

َ
ِ وَق

نَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللََّّ

هُمْ بِهِ 
َ
هُ مَا ل

ْ
كٍّّ مِن

َ
فِي ش

َ
وا فِيهِ ل

ُ
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
ذِينَ اخ

َّ
هُمْ وَإِنَّ ال

َ
هَ ل بِّ

ُ
كِنْ ش

َ
بُوهُ وَل

َ
وهُ وَمَا صَل

ُ
ل
َ
ت
َ
 مِنْ وَمَا ق

ا 
ً
وهُ يَقِين

ُ
ل
َ
ت
َ
نِّ وَمَا ق

َّ
بَاعَ الظ ِ

ّ
 ات

َّ
مٍّ إِلا

ْ
توليدية طاقة  ؛ليتحوّل هذا التناص إلى صانع20"عِل

لحركة التداعي والاستدعاء، والتحوّل والتفاع ، وما يرافق ذلك من انبثاقات دلالية 

، ما بين السطح والعمق، وإلباس صفة القدسية للشهيد أحمد زبانا ، أين تبدأ مفاجئة

ظن العدو الكاذب  : أي ،(الصلب واللاصلب)،و(القتل واللاقتل) من خلالها  ثنائية

ة العينية، واليقين الغائب القائم على التسليم الغيبي الإلاهي، القائم على المشاهد

منتجا صدامية أخراة بين النقضين، حيث الموت  بدليل الآية الكريمة السابقة الذكر،
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بذرة الحياة، والحياة بذرة الموت، وما الفتق المتنامي بينهما سوى سؤال الكشف والحلم 

 .والترائي

 
ً
من مظاهر العلاقة بين الألفاظ والمعاني فتوجه يمث  التقاب  اللغوي مظهرا

إحداهما معنى السياق ووجهة مباينة ومعاكسة عما توجهه إليها الأ رى ، وهو ما نسميه 

في إطار المعنى النفس ي [ النقيض] لعبة مبدأ » بالتقاب  اللغوي أو التضاد وإذا نحن فسرنا 

، ومن ثمة تؤدي 22«لمتلقي للإنتا  اللغوي على أنها تقدم بدرجة أو بأ رى سهولة كبرى ل

لغة التضاد إلى تشابك الدلالات والإيحاءات، مما يسهم في تفاعلها وتوالدها، ومن  لال 

 .تفاعلها وتوالدها ينمو غطاء القصيدة ويتكاثر، وفي تكاثرها تتحقق الشعرية

 : الهوامش

تــــــاب العــــــرب، شــــــعر أدونــــــيس، البنيــــــة والدلالــــــة، منشــــــورات اتحــــــاد الك: راويــــــة يحيــــــاوي  -1

 .12:، ص2660دمشق، 

، دار توبقـــــــال للنشـــــــر، 6الشـــــــعر العربـــــــي الحـــــــديث، الشـــــــعر المعاصـــــــر، الجـــــــزء: محمد بنـــــــيس -2

 .20:، ص2661، 6المغرب، ط

 .20:، صم، ن -6

الجماليــــة للإيقــــاع البلاعــــي فــــي العصــــر العباســــ ي، دار القلــــم  الأســــس: ابتســــام احمــــد حمــــدان -1

 .121:، ص1552، 1العربي، حلب ، ط

ســـــعيد الغـــــانمي، المكتـــــب التجـــــاري للطباعـــــة والتوزيـــــع، : اللغـــــة والأدب، تـــــر: بيرإدوارد ســـــا -9

 .25:، ص1500حلب، 

، دار "الشـعرية البنيويـة أنموذجـا"مـن النقـد المعيـاريّ إلـى التحليـ  اللسـانيّ، :  الد سليكي -0

 .659: ، ص1551الجي ، بيروت، 

، دار -طاقتهــــا الإبداعيــــةمقوماتهــــا الفنيــــة و  -لغــــة الشــــعر العربــــي الحــــديث،: ســــعيد الــــورقي -2

 .0: ، ص2666المعرفة الجامعية، 

 .20ـ  21: ، د ت، ص2الزمن الوجودي، دار النهضة المصرية، ط: عبد الرحمن بدوي  -0

المفارقـــــة فـــــي شـــــعر عـــــدي بـــــن زيـــــد العيـــــادي، دراســـــة نظريـــــة : يوســـــف حســـــن عبـــــد الجليـــــ  -5

 .11:، ص2661،  1وتطبيقية، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، مصر، ط

 .19:ص ،1،1552جماليات التجاور، دار العلم للملايين،  ،ط: كمال أبو ديب -16
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، دار الباحـــث للطباعـــة 26، العـــدد69تجربتـــي الشـــعرية، مجلـــة الباحـــث، المجلـــد: أدونـــيس -11

 .120:، ص1502والنشر، بيروت، 

ملائكــة : لعبــد الوهــاب البيــاتي مــن ديــوان" أنشــودة منتحــر" و" أغنيــة النــار"قصــيدة : مــثلا -12

الراقصــة "و" الزهــرة الســوداء"و" أنشــودة الأمــوات: "ونــازك الملائكــة فــي قصــائد -. اطينوشــي

 .إلخ....، أنظر المجموعة الكاملة،" المذبوحة

قــــــــــــــــراءات فــــــــــــــــي الشــــــــــــــــعر اليمنــــــــــــــــي المعاصــــــــــــــــر، منشــــــــــــــــورات اتحــــــــــــــــاد كتــــــــــــــــب : علــــــــــــــــي حــــــــــــــــدد -16

 .165:،ص2662العرب،

 .51ص 2665اللهب المقدس، دار موفم للنشر، الجزائر : مفدي زكريا -11

 .52ص:ن،م -19

 .229ص :ن،م -10

 2661، 1ط اليمنيـين، والكتـاب الأدبـاء اتحـاد الـنص، أسـلوبية فـي: البـار حسـين عبـدالله -12

 .110:،ص

 .229ص :ن،م -10

المؤسســــــة الجامعيــــــة للدراســــــات والنشــــــر والتوزيــــــع، مســــــار التحــــــولات، : أســــــيمة درويــــــش -15

 .265: ص،2662، 1بيروت، ط

 .105سورة آل عمران، الآية  -26

 .29: المقدس ، ص اللهب:مفدي زكريا -21

 .220: مسار التحولات، ص: أسيمة درويش -22

 .10: اللهب المقدس ، ص: مفدي زكريا -26

حركيـــة الإبــداع، دراســـات فـــي الأدب العربــي الحـــديث، دار العـــودة، بيـــروت، :  الــدة ســـعيد -21

 .151:، ص1525، 1ط

 .192سورة النساء، الآية  -29

 .606:اللغة العليا، ص: جون كوين -20
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